
 تونــس - مع اقتــــراب المؤتمر الحادي 
عشر لحركة النهضة الإسلامية في تونس، 
يتواصل الجدل بشــــأن مــــدى ديمقراطية 
الحركــــة داخليــــا في ظل تمســــك زعيمها 
التاريخــــي، راشــــد الغنوشــــي، بالبقــــاء 
رئيســــا وهو ما يخالــــف النظام الداخلي 
للحركــــة، ما أثار جدلا وغضبا من قيادات 
بــــارزة ترفض تعديــــل النظــــام الداخلي 

للحزب تمهيدا للتمديد للغنوشي.
ومـــن بين الأســـئلة التي تـــدور في 
خضم النجاحات التي تحققها النهضة 
حتـــى الآن، رغم ســـقوط من يقاســـمها 
السياســـي  والخـــط  والآراء  المواقـــف 
الحركـــة  التـــزام  مـــدى  مـــا  إقليميـــا، 
بالأجنـــدة الإخوانيـــة؟ وهو مـــا تنفيه 

النهضة دائما.
وتخـــوض الحركـــة الآن العديد من 
الصراعـــات مع عدة فاعلين سياســـيين 
في تونس بدءا من الرئيس قيس سعيد 
مرورا بحلفائها الســـابقين من وســـط 
اليســـار وصولا إلى الدساترة (الموالين 
للرئيســـين الراحلين الحبيـــب بورقيبة 

وزين العابدين بن علي).
وفي هـــذا الإطـــار يشـــدد فريد بن 
بلقاســـم، وهـــو باحث فـــي الجماعات 
الإسلامية وأستاذ في إحدى الجامعات 
التونســـية، علـــى أن النهضـــة لم تنزع 
عنها جبة الحركة الإخوانية بالرغم من 

تسويقها خطابًا في هذا الاتجاه.
وأكـــد بـــن بلقاســـم في حـــوار مع 
”العرب“ أن القـــوى المدنية والنخب في 
تونـــس تراهن على الضغوط المكرســـة 
على النهضة من أجل القيام بمراجعات 
حقيقية في علاقتها بالخارج وبالتنظيم 

العالمي للإخوان المسلمين.

وبن بلقاســــم صدر له مؤلف ”الإسلام 
في عام 2019،  السياسي ومفهوم المخاطر“ 
كما كانت له مســــاهمة في كتــــاب ”ميراث 
النساء ووهم قطعية الدلالة“ ببحث عنوانه 
”في علم الفرائض: دراسة تحليلية نقدية“، 
إلى جانب العديد من المقالات التي تتطرق 

إلى الإسلام السياسي. 

وتمر حركة النهضـــة، ذات المرجعية 
الإســـلامية، بأزمة تباينـــت المواقف على 
الساحة السياســـية بشأنها بين من يرى 
أنها مناورة من قيادات الحركة لإظهار أن 
النهضـــة تتوفر فيها مناخات ديمقراطية 
وتعددية، وبين من رأى أنها أزمة حقيقية 

فجرتها مسألة قيادة الحركة.

أزمة مصطنعة

يحـــاول راشـــد الغنوشـــي، الزعيـــم 
التاريخـــي للنهضـــة، أن يحصـــل علـــى 
التمديد في عهدته كرئيس للحزب بالرغم 
من أن ذلـــك يخالف الفصل 31 من النظام 
الداخلي للحركـــة، وهو ما جعل مناوئيه 
يتحركون علـــى أكثر من صعيد للإطاحة 
به قبـــل المؤتمـــر الحادي عشـــر للحزب 
الـــذي من المقـــرر أن يكـــون نهايـــة هذا

العام.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول فريد بن 
بلقاســـم إن ‘‘أزمـــة النهضـــة هـــي أزمة 
مصطنعـــة؛ فـــكل مـــن يدخـــل التيارات     
الإســـلامية يكون قـــد قام ببيعـــة للقائد 
وهذا ما فعله النهضويون.. أنتم تابعتم 
حتى بعـــض القياديـــين الذيـــن غادروا 

على غرار رياض الشعيبي وغيره عادوا 
فـــي ما بعـــد إلى النهضـــة متوددين إلى 
الغنوشـــي.. العلاقـــة علاقة تبعيـــة إذًا 
وعلاقـــة بيعـــة وليســـت علاقـــة تنافس 

وصراع برامج وغيره’’.
ويُضيـــف بن بلقاســـم أن ‘‘المشـــكلة 
تكمن فـــي أن النهضة تريـــد إيهام عامة 
الشـــعب بـــأن هنـــاك نقاشـــا داخليا في 
مـــا بـــين قياداتها.. لكـــن الســـؤال الذي 
يُطـــرح هو: هل يمكن تخيـــل نهضة دون 
راشد الغنوشـــي؟ ببساطة غير ممكن لأن 
للغنوشـــي مكانته الاعتبارية حتى داخل 
التنظيم العالمي للإخـــوان، لذلك لا يمكن 
تخيل نهضة دون الغنوشي وإلا لن تكون 

هي النهضة التي نعرفها’’.
وكان مئـــة قيـــادي مـــن النهضـــة قد 
وجهوا رســـالة أُطلق عليها اسم ‘‘رسالة 
تطالب الغنوشـــي بعدم الترشـــح  المئة’’ 
لرئاسة الحركة الإســـلامية في مؤتمرها 

الحادي عشر.
ويقـــول بن بلقاســـم ‘‘حتـــى من يقرأ 
هذه الرســـالة يكتشف أن فيها توددا إلى 
الغنوشـــي وأنه بإمكانـــه أن يلعب دورا 
فـــي موقع آخـــر داخل النهضـــة، لذلك لا 
يملك هـــؤلاء المعارضون للغنوشـــي أية 
رؤية إصلاحيـــة، ولذلك تبقى هذه الأزمة 

مصطنعة’’.
ويُضيف ‘‘النهضة تأسســـت بعقيدة 
الجماعات الإســـلامية؛ الـــكل داخل هذه 
يُخالفـــه،  ولا  القائـــد  يُطيـــع  الجماعـــة 
والنهضـــة لم تُثبت بعد أنهـــا تخلت عن 

مرجعيتها الإسلامية’’.
وبالرغم من الضغوط التي تســـببت 
الغنوشـــي  كان  إذا  مـــا  مســـألة  فيهـــا 
سيترشـــح لرئاســـة الحركة أم ســـيعدل 
عن ذلك فـــإن النهضة نجحت في تصدير 
أزمتها إلى الشـــأن العام في تونس حيث 
تم إرجاء المؤتمر في وقت ســـابق بذريعة 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وإلى الآن لم يتضح أجل هذا المؤتمر 
ومكان إقامته بالرغم من التأكيد على أنه 

سيكون نهاية هذا العام.

النهضة والإخوان

المؤتمـــر  هـــذا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
سيختبر ديمقراطية الحركة الداخلية من 
عدمهـــا، إلى جانب نزع جبة الانتماء إلى 
الإخوان حيث لا يـــزال التيار الإصلاحي 

يُكابـــد من أجل إنهاء الارتباط بالإســـلام 
السياسي.

و بالرغم من أن الســـياقات الإقليمية 
والعالميـــة، إلى جانب الحـــراك الداخلي، 
قـــد دفعت حركة النهضة الإســـلامية إلى 
إعـــلان قيامهـــا بمراجعـــات إلا أن ذلك لا 
يُقنـــع حتى الآن معارضيها حيث يُشـــير 
هؤلاء إلـــى أن النهضة لا تنفي ارتباطها 
بتنظيم الإخوان وبقطر وتركيا الداعمتين 

للإسلاميين.
وفي هـــذا الســـياق، يقـــول فريد بن 
بلقاســـم إن ‘‘مـــا يقوله قياديـــو النهضة 
لا يتعـــدى كونه خطابا إعلاميـــا لمهادنة 
خصومهـــم. فـــي الواقع لا يمكـــن إثبات 
مـــا إذا كانـــت النهضة تتلقـــى أوامر أو 
توجيهات مـــن قيادات التنظيـــم العالمي 
للإخـــوان لكن المؤكـــد أن الحركة لا تزال 
تؤمن بشـــمولية الإسلام وبأن إقامة دولة 
إسلامية هي الحل وهذا كله من شعارات 
الإخوان، ما يعني أنها لا تزال تنتمي إلى 

هذا التيار’’.
ويُشـــدد بن بلقاســـم علـــى أن هناك 
أصـــوات فردية خرجـــت وانتفضت ضد 
القيادة بهدف القيام بمراجعات للخروج 
من الانتماء إلى الإســـلام السياســـي لكن 
الحركـــة لـــم تنجح بعـــد فـــي القطع مع 

الإخوان.
وتُواجـــه النهضـــة منـــذ قيـــام ثورة 
مـــن  متصاعـــدة  اتهامـــات  ينايـــر 2011 
قبل خصومهـــا بانتمائها إلـــى الإخوان 
المســـلمين، خاصـــة فـــي ظـــل تحـــركات 
الغنوشي الخارجية وارتباطاته بالرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان، إلى جانب 
اتصالات الحركة بفروع التنظيم في ليبيا 

ومصر وغيرهما.
وتصاعدت الاتهامات ضد النهضة 
بعد عودة حالة الاستقطاب بينها وبين 

المحسوبين على القوى المدنية على 
غرار الحزب الدستوري الحر الذي 

ترأسه عبير موسي التي تنتقد 
أجندات النهضة وارتباطها 

بالإخوان لاسيما على مستوى 
أيديولوجيتها التي تنبني 

على الولاء للخارج (للتنظيم 
الدولي) والتمكين من 

الداخل من خلال السيطرة 
على مفاصل الدولة.
وفي هذا الإطار 
يقول بن بلقاسم ‘‘لا 

يمكن للنهضة أن تغـــادر موقعها كحركة 
إسلامية فتلك هويتها. ما أعتقده شخصيا 
أننا نراهن على الضغوط التي تكرســـها 
القـــوى المدنيـــة والمدافعـــون عـــن مدنية 
الدولة والأصوات الفردية داخل النهضة 
لإرغام الأخيـــرة على إجـــراء مراجعات. 
يمكـــن أن تكون النهضـــة حزبا محافظا؛ 
لدينا محافظون يبحثون عمّن يمثلهم لكن 
عليها مراجعـــة علاقتها بالإخوان’’. وفي 
مواجهة الضغـــوط الداخلية والإقليمية، 
لجـــأت حركـــة النهضـــة وفقـــا لمراقبين 

إلـــى التعويل علـــى أذرع جديـــدة حيث 
برزت تيارات تنتـــج نفس الخطاب الذي 
كانـــت تعتمـــد عليـــه النهضة فـــي وقت 

سابق.

نتائج عكسية

فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، التـــي 
أجرتهـــا تونـــس العـــام الماضي، نجحت 
تيـــارات جديـــدة تنتمـــي إلـــى عائـــلات 
سياســـية مختلفة، على غرار الدســـاترة 
(الموالـــين للرئيـــس الأســـبق والراحـــل 
الحبيـــب بورقيبـــة وزيـــن العابديـــن بن 
علي كذلـــك)، في الصعود وتحقيق نتائج 

إيجابية.
وبموازاة ذلك، نجحت حركات مقربة 
من النهضة في البروز بقوة على الساحة 
السياسية حيث حاز ائتلاف الكرامة على 

19 مقعدا في البرلمان الجديد.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الائتلاف 
منحته النهضة ضـــوءا أخضر للصعود 
مـــن أجل معاضدة جهودهـــا في البرلمان 

وتعزيز موقعها.
ويقـــول فريـــد بـــن بلقاســـم إن ‘‘هذا 
الائتلاف نجح في أن يستميل جزءا كبيرا 
من ناخبي النهضة حيث استعاد خطابا 
لا تســـتطيع النهضـــة اليـــوم تبنيه على 
غرار اتهام فرنســـا والتشكيك في تاريخ 
البـــلاد وحمل صـــور الرئيـــس المصري 

محمد مرسي’’.
ويُضيف ‘‘شخصيا أعتقد أن مستقبل 
هـــذا الائتلاف يبقى رهـــين أهداف حركة 
النهضة المستقبلية لأن النهضة تُدرك أنه 
لا يوجد ما هو أخطر من ائتلاف الكرامة 

على مستقبلها’’.
ويشدد بن بلقاسم على أن ائتلاف 
الكرامة يعد أخطر حتى من الحزب 
الدستوري الحر على مستقبل حركة 
النهضة لأن ‘‘هذا الائتلاف يتوجه 
لخزان النهضة الانتخابي 
وهو ما لا تقوم به عبير 
موسي لأنها تغازل ناخبي 
نداء تونس ومشروع تونس 
وغيرهم لكن ائتلاف الكرامة 
يذهب مباشرة إلى خزان 
النهضة والخطاب الذي يتوخاه 
هذا الائتلاف يجد صداه 
لدى الناخبين وخاصة 

ناخبي النهضة’’.
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لا أحد قادر على أن يحل محل الغنوشي؟

القاعدة الانتخابية تتآكل 

صغير الحيدري
صحافي تونسي

أزمة النهضة التونسية: خلافات مفتعلة

ج لديمقراطية وهمية
ّ
 ترو

{العرب}: التداول مفقود في الحركات الإسلامية والأساس هو البيعة الباحث فريد بن بلقاسم لـ
لا يزال السجال قائما في تونس حول 
المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة 
الإسلامية، الذي تم إرجاؤه في وقت 
سابق بذريعة تفشي فايروس كورونا. 
فالحزب ذو التوجه الإسلامي يشهد 
ــــــن أحدهمــــــا يدفع  ــــــين تياري أزمــــــة ب
نحــــــو بقــــــاء زعيمه التاريخي راشــــــد 
الغنوشي رئيسا له وآخر يضغط من 
أجــــــل رحيله، وهو مــــــا جعل المتابعين 

يشككون في طبيعة هذه الأزمة.

  إسلام
سياسي

ثبت بعد 
ُ
النهضة لم ت

أنها تخلت عن مرجعيتها 

الإخوانية

فريد بن بلقاسم

مؤتمر النهضة سيختبر 

ديمقراطيتها الداخلية، فهل 

ستنزع جبة الانتماء إلى الإخوان 

إذ لا يزال التيار الإصلاحي 

كابد من أجل إنهاء الارتباط 
ُ

ي

بالإسلام السياسي

ة لـــم تنجح بعـــد فـــي القطع مع 
ن.

واجـــه النهضـــة منـــذ قيـــام ثورة 
مـــن  متصاعـــدة  اتهامـــات  2011
صومهـــا بانتمائها إلـــى الإخوان 
مين، خاصـــة فـــي ظـــل تحـــركات 
شي الخارجية وارتباطاته بالرئيس 
 رجب طيـــب أردوغان، إلى جانب 
ليبيا  ت الحركة بفروع التنظيم في

وغيرهما.
صاعدت الاتهامات ضد النهضة

دة حالة الاستقطاب بينها وبين 
بين على القوى المدنية على 
لحزب الدستوري الحر الذي
عبير موسي التي تنتقد

 النهضة وارتباطها 
مستوى ن لاسيما على
وجيتها التي تنبني
ولاء للخارج (للتنظيم

 والتمكين من 
من خلال السيطرة 

اصل الدولة.
ي هذا الإطار 
‘‘لا ن بلقاسم

من ناخبي النهضة حيث استعاد
لا تســـتطيع النهضـــة اليـــوم تب
غرار اتهام فرنســـا والتشكيك في
البـــلاد وحمل صـــور الرئيـــس

محمد مرسي’’.
‘ويُضيف ‘‘شخصيا أعتقد أن

هـــذا الائتلاف يبقى رهـــين أهدا
النهضة المستقبلية لأن النهضة ت
ين

لا يوجد ما هو أخطر من ائتلاف
مستقبلها’’. على

ويشدد بن بلقاسم على أن
الكرامة يعد أخطر حتى من
الدستوري الحر على مستقب
‘‘هذا الائتلاف النهضة لأن
لخزان النهضة الا
وهو ما لا تقوم
موسي لأنها تغازل
نداء تونس ومشروع
وغيرهم لكن ائتلاف
يذهب مباشرة إل
النهضة والخطاب الذي
هذا الائتلاف يج
لدى الناخبين

النهضة’’. ناخبي
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